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  المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات           
أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده                   

  .لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
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  :أما بعد

ث فيه، وهـو جهـد      منذ أن اشتهر التأمين بادر الفقهاء في هذا العصر إلى البح          ف
وهذا البحث يقتضي أن نبحث بإيجاز واقع شركات التـأمين، ثـم بيـان              ،  كبير ومقدر 

  .حكمها العام، ثم نتعرج إلى بيان حكم العمل والتعامل مع هذه الشركات
    واالله أسأل أن نوفق جميعاً فيما نصبو إليه، وأن يكتب لنا التوفيق في شـؤوننا              

والاخلاص في أقوالنا وأفعالنا، والقبـول بفـضله         الخطيئة،كلها، والعصمة من الخطأ و    
ومنّه لبضاعتنا المزجاة، والعفو عن تقصيرنا، والمغفرة لزلاتنا، إنه حـسبنا ومولانـا،             

  .فنعم المولى ونعم الموفق والنصير
  

                                         
  .١٠٢ : آية:آل عمرانسورة ١ 
  .١ : آية:النساءسورة ٢ 
  .٧١ – ٧٠ : آية:الأحزابسورة ٣ 
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  خطة البحث
  :فقد رسمت لهذا البحث خطة ينتظم عقدها في الآتي

  .مقدمة، وثلاثة مباحث، خاتمة
  .تشتمل على الاستفتاحية، وخطة البحث: مةالمقد

  :وفيه مطلبان. حقيقة التأمين: المبحث الأول
  .معنى التأمين: المطلب الأول
  .نشأة التأمين: المطلب الثاني
  :وفيه ثلاثة مطالب. التأمين الاجتماعي: المبحث الثاني
  .مفهوم التأمين الاجتماعي: المطلب الأول
  .  ين الاجتماعيأنواعه التأم: المطلب الثاني
  .  حكم التأمين الاجتماعي: المطلب الثالث
  :                 وفيه ثلاثة مطالب. التأمين التعاوني، أو التبادلي: المبحث الثالث
  .طيمفهوم التأمين التعاوني البس: المطلب الأول
  .مفهوم التأمين التعاوني المركب: المطلب الثاني
  .التعاونينشأة التأمين : المطلب الثالث
  .حكم التأمين التعاوني: المطلب الرابع
  .وفيه أربعة مطالب). التأمين بقسط ثابت(التأمين التجاري أو : المبحث الرابع
  .مفهوم التأمين التجاري: المطلب الأول
  .   الفرق بين عقد التأمين التجاري والتعاوني: المطلب الثاني
  .أنواع التأمين التجاري: المطلب الثالث

  .حكم عقد التأمين التجاري: مطلب الرابعال
  . المصادر والمراجع-أهم النتائج : الخاتمة
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  .حقيقة التأمين: المبحث الأول
  .معنى التأمين: المطلب الأول

  : التأمين لغة
أحدهما الأمانـة التيهـي     : الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان    : "     قال ابن فارس  

م وسـلِم وقـد   ، من باب فهِالأمان والأمنةُ بمعنى   و ،١"لقلبومعناها سكون ا  ،  ضد الخيانة 
أمِن أماناً وأَمنَةً بفتحتين فهو آمِن وآمنه غيره من الأمنِ والأمان وقد أمنـت فأنـا أمـن         

 .٢الخوف وآمنت غيري من الأمن والأمان والأمن ضد
  : التأمين اصطلاحا

ضون لنوع مـن المخـاطر علـى              هو تعاون مجموعة من الأشخاص ممن يتعر      
تعويض الخاسرة التي قد تصيب أحدهم، عن طريق اكتتابهم بمالغ مادية؛ ليـؤدي منهـا    

    .التعويض
  نشأة التأمين: المطلب الثاني

إذا نظرت إلى فكرة التأمين التي تتضمن توزيع الخطر بين عدد من الأشـخاص              
 كأهله، لوجدت تلـك الفكـرة       حتى تخف وطأته عليهم، بدلاً من أن يتحمله أحدهم فيثقل         

حيث قامت فـي    . ضاربة في أعماق التاريخ، وقد قيل إن التأمين بدأ أول ما بدأ تعاونياً            
المجتمعات القديمة جمعيات تعاونية للفلاحين وأصحاب الحرف وغيرهم لتأمينهم ضـد           

  .٣أضرار معنية عن طريق التعاون بينهم
 ما عرف بالتـأمين البحـري فـي         أما التأمين التجاري المنظم فقد بدأ بظهور        

الوثيقـة  : أوروبا في أواخر القرون الوسطى، وكانت أول وثيقة تأمين بحري عرفت هي    
م، وأخذ التأمين البحري بعد ذلك فـي الانتـشار،        ٢٣/١٠/١٣٤٧الإيطالية المؤرخة في    

في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، مع انتشار التجارة البحرية بين مـدن إيطاليـا               
البلاد الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط، فكان التأمين على البضائع المنقولة،            و

أوامـر  "والسفن الناقلة لها عبر البحار، وقد وضع لهذا التأمين نظام قانوني عرف باسم              

                                         
 .أمن: مادة/١/١٣٣مقاييس اللغة ١ 
  .أمن: مادة/١/٢٢ مختار الصحاح ٢
  ).١٤(ص  عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، لبلتاجي :نظر ي٣



– 

  )٤(

 صدر أول قانون إنجليزي خاص      ١٦٠١م، وفي عام    ١٤٣٥التي صدرت عام    " برشلونة
  .بالتأمين البحري
 البري فقد تأخر ظهوره إلى القرن الـسابع عـشر المـيلادي حينمـا               أما التأمين 

م، التهم أكثر من ثلاثة عشر ألـف منـزل   ١٦٦٦تعرضت مدينة لندن لحريق هائل عام   
ونحو مائة كنيسة، وشرع الناس يفكرون في ملاذلهم من مثل هـذه الكارثـة مـستقبلاً،          

حريق، افتتحت في لنـدن مكاتـب       فكان في التأمين مبتغاهم، وبعد أعوام قليلة من هذا ال         
للتأمين ضد الحريق، ولم ينته القرن الثامن عشر حتى انتشر هذا النـوع مـن التـأمين               

  .انتشاراً واسعاً شمل فرنسا وبلجيكا والمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية
ولما بدأت الصناعة في الانتشار والتوسع والتطور، واخترعت الآلات الميكانيكية          

فة، ووسائل النقل الحديثة، أصبح العمال وغيرهم أكثر عرضة للمخاطر مـن ذي             المختل
قبل، فظهرت صور جديدة للتأمين، كالتأمين من المسئولية، والتأمين من حوادث العمل،            

وتـأمين   والتأمين من آفات الزراعة وموت المواشي والتأمين من حوادث النقل الجوي،          
  .الديون، والتأمين على الحياة

 ظهرت صور أخرى من التأمينات الاجتماعيـة، التـي تتولاهـا الدولـة،          كما  
وفرضت أنواع من التأمينات الإجبارية، كالتـأمين مـن إصـابات العمـل، وحـوادث         
السيارات حتى صارت للتأمين مكانة مهمة في النشاط الاقتصادي، وشمل كـل أنـواع              

  . ١له النظم واللوائحوأسست لذلك الشركات، ووضعت  المخاطر التي يحذرها الإنسان
ولم يعرف هذا الضرب من التعامل في البلاد الإسلامية إلا فـي القـرن الثالـث                
عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي، حينما قوى الاتـصال التجـاري بـين الـشرق               
والغرب إبان النهضة الصناعية في أوروبا، فكان الوكلاء التجاريون الأجانـب الـذين              

سلامية لعقد صفقات الاستيراد يقومون بالتأمين على الـسلع التـي           يقيمون في البلاد الإ   
يستوردونها، وقد توسع في هذا النوع من التعامل من باب تقليد المغلوب للغالب حتـى               
أن بعض الدول تبنت هذه المعاملة التأمينية، وأشرقت عليها مباشرة، ووضـعت الـنظم            

  . ٢ن أجبرت رعاياها على بعض أنواعهاوالقوانين التي تحكمها، بل بلغ بها الأمر إلى أ
                                         

 وعقود التأمين من وجهة الفقـه الإسـلامي،     ،)٣٩(ص   التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي         نظرية :نظري١ 
  ).٤٢(ص  والتأمين وأحكامه، لسليمان بن إبراهيم ،)١٧(صلبلتاجي 

  ).٢٦(ص  والتأمين الإسلامي، لأحمد ملحم ،)١٣٦( العقود الشرعية لعيسى عبده ص :ينظر٢ 
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وقد انبرى علماء الإسلام لبيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة الجديـدة سـواء              
كان باجتهاد فردي أم جماعي ممثلاً في المجامع والهيئات الشرعية، واختلفوا في حكـم              

فمنع  بعضالتأمين، فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أباح مطلقاً، ومنهم من توسط فمنع              
بعض الأنواع وأجاز البعض الآخر، وكان أول من تحدث في ذلك الفقيه الحنفي الأنواع              
وأجاز البعض الآخر، وكان أول من تحدث في ذلك الفقيه الحنفي المشهور ابن عابـدين         

  .وأسماه بالسوكره ١رد المحتار على الدر المختار: رحمة االله، في حاشيته

                                         
ص   والمعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير ،)٤٤(صلإسلامي لمحمد زكي نظرية التأمين في الفقه ا: نظري١ 
)١٠٢.(  
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  جتماعيالتأمين الا: المبحث الثاني
  مفهوم التأمين الاجتماعي              : المطلب الأول

  :التأمين الاجتماعي
التأمين الاجتماعي، هو أحد أنواع التأمين، التي وجدت في الساحة التأمينية، كثمرة مـن           
الثمرات التطور الصناعي، والحركات العمالية الداعية إلـى تحـسين وضـع العمـال              

تأمين الاجتماعي بصورته المعروفة اليوم لـم ينـشأ مـرة           الاجتماعي والاقتصادي، وال  
واحدة وإنما سبق بعدة محاولات لتحسين وضع تلك الفئة من المجتمع، الـذين يكـسبون      
معاشاتهم بعمل أيديهم، وكانت هذه المحاولات ابتداء من ذوي الشأن أنفسهم، فقد أقـاموا         

لاجتماعية والاقتصادية ثـم مـا    الصناديق الخاصة بهم، والتنظيمات التي ترتب حياتهم ا       
لبث أن قمت الرعايات الاجتماعية على اختلاف أنواعها، وكانت أولى الـدول اهتمامـا         
بهذا الشأن ألمانيا، ومنها انتقلت إلى سار البلدان العالم الغربي ثم تطور إلى هذا الأمـر                

  .١حتى وصل إلى ما يعرف اليوم بالتأمين الاجتماعي بصورته الحديثة
  :  التأمين الاجتماعيتعريف

 هو تأمين تقوم به الدولة، لمصلحة العمال والموظفين، ويقصد به تـأمين هـؤلاء مـن               
 إصابات العمل، ومن المرض والعجز والشيخوخة، ويساهم فـي حـصيلته الموظفـون           

الأعمال والدولة، وقد تستعين الدولة في تنظيم هذا التأمين وإدارتـه بـبعض              وأصحاب
  .٢العامة، كمؤسسات التأمينات والمعاشات هامؤسساتها أو هيئات

تأمين إجباري، تقوم به أو تشرف عليـه  " وقد عرفه الدكتور سليمان ثنيان بأنـــــه     
  .٣"وتعينه الدولة، ضد أخطار معينة يتعرض لها أصحاب الحرف ونحوهم

  .أنواع التأمين الاجتماعي: المطلب الثاني
 للموظف مرتباً شهرياً بعد بلوغه سـن معينـة          هو أن تجعل الدولة   : التقاعدنظام  : أولا

تصل إلى خمسين سنة في بعض الدول أو بعد مكوثه في الوظيفة مدة معينة تصل إلـى                

                                         
  ).٨٠(التأمين وأحكامه، للدكتور سليمان الثنيان، ص : ينظر١ 
 ).٣٨(حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين، لحسان، ص: ينظر ٢
 ).٨١(التأمين وأحكامه، للدكتور سليمان الثنيان، ص : ينظر٣ 
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ويقـوم بتنظـيم ذلـك وتوضـيح        عشرين سنة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري،         
  .١شروطه قانون التأمينات والمعاشات للدولة

عل الدولة من ينوب عنها للموظف تعويضات فـي    هو أن تج   :الضمان الاجتماعي : ثانيا
  .٢حالة الإصابة بالمرض أو العجز أو الشيخوخة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري

هو أن تتكفل الدولة بتقديم العلاج اللازم لمن يصاب بمرض مـا     : التأمين الصحي : ثالثا
  .٣يقابل قسط شهري يدفعه

  ).نظام التقاعد(حكم التأمين الاجتماعي : المطلب الثالث
اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين الاجتماعي حلاً وتحريماً على قولين، وذلك            
بسبب اختلاف وجهات نظرهم حول حقيقة التأمين، هل هو تبرع مـن الدولـة لـبعض        

  ؟ ٤فئات المجتمع أم هو عقد معاوضة يعتبر فيه ما يعتبر في عقود المعاوضات
قـرره مجمـع    ه و قد أجاز  و أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد     ذهب عامة    :القول الأول 

 ـ١٣٩٨الفقه الإِسلامي في مكة المكرمة عام        هيئـة كبـار العلمـاء فـي الـبلاد      ، ٥ ه
  .٦السعودية

  .٧ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى تحريم نظام التقاعد: القول الثاني
  :أدلة القول الأول

أخذ صفة المتبرع، فالموظف متبرع بما يؤخـذ منـه     أن معاشات التقاعد ت   : الدليل الأول 
لمن وجدت فيه صفة خاصة من زملائه، والدولة متبرع كذلك بما تقدمه عن موظفيهـا،              
بدليل أنها لا تسعى للربح، ويجوز في عقود التبرعات ما لا يجوز في المعاوضات مـن          

  .غرر ونحوه

                                         
  .)٨٤( المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور محمد شبير، ص : ينظر١
 ).٣١(التأمين الإسلامي للدكتور على محيي الدين القره داغي، ص :  ينظر٢
  .المرجع السابق: ينظر٣ 
  ).٨١(التأمين وأحكامه، للدكتور سليمان الثنيان، ص : ينظر٤ 
 ).٥٤٩ص / ٢/ ٢(مجلة مجمع الفقه الإِسلامي :  ينظر٥
  . هـ١٣٩٧/ ٤/ ٤، وتاريخ )١٠/ ٥(قرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم : نظري٦ 
ممن قال بتحريم نظام التقاعد الدكتور سليمان الثنيان حيث اعتبره نوعا من التأمين، انظر كتاب الشيخ سليمان                  ٧

 .)٢٦٢( ص،بن إبراهيم الثنيان التأمين وأحكامه



– 
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ب الموظفين، بل تقفه علـيهم إلـى     أن الدولة لا تمتلك ما تقتطعه من روات       : الدليل الثاني 
حين الحاجة، وهو خلاف الحال في التأمين التجاري، المحرم حيـث تمتلـك شـركات               

  .  ١التأمين الأقساط بمجرد دفعها من المؤمن لهم، وتستخدمها لمصلحتها الخاصة بهم
  :الثانيأدلة القول 

ه ومـشروعيته   أن نظام التأمين الاجتماعي لا يختلف عن التأمين التجاري فـي أصـل            
  .فالمقومات فيه واحدة ولما فيه من المحظورات، كالربا والقمار والغرر

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول هو الأقرب إلى الصواب لقوة ما استدل به              : الترجيح
  . أصحاب هذا القول ولموافقته القواعد الشرعية

                                         
 .المرجع السابق: ينظر١ 
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  : المبحث الثالث
  .التأمين التعاوني، أو التبادلي

  . البسيط التأمين التعاونيمفهوم: ولالمطلب الأ
 عقد تأمين جماعي، يلتزم بموجبه كل مـشترك بـدفع           هو: " اصطلاحا التعاونيالتأمين  

مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيا منهم عند تحقـق         
  . ١"الخطر المؤمن منه

عاونية، كما لو قام أهـل سـوق        أن يقوم مجموعة من الناس بتشكيل جمعية ت       : مثال ذلك 
الذهب مثلاً، أو بعض العائلات الكبيرة بإنشاء صندوق تعاوني من أموالهم، بحيث يقـدم      
كل منهم حصته من قسط التأمين، ويرصد المبلغ في صندوق للطوارئ بحيـث يـؤدى               
منه تعويض لأي مشترك منهم، عندما يقع الخطر الذي أسس الصندوق لدفعـه كخطـر          

الاحتراق، أو دفع حاجة خاصة كمن يحتاج إلى زواج، أو بناء مـسكن، أو              السرقة، أو   
وقد يعطى المبلغ كاملاً، أو يعطى بعضه مجانًا، وبعـضه علـى            . غيرها من الحاجات  

  .شكل قروض ميسرة السداد على حسب شروط ذلك الصندوق
  .مفهوم التأمين التعاوني المركب: المطلب الثاني

عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيـه بـدفع           هو  : التأمين التعاوني المركب  
مبلغ معين من المال على سبيل التبرع، لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافـل             
والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه، وتدار فيه العمليات التأمينية من قبـل شـركة            

  .٢متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم
  :أة التأمين التعاونينش: المطلب الثالث

بدأ التامين تعاونياً، وهو أقدم أنواع التأمين على الإطلاق، وقد دعت إليه الحاجة، حينما              
وجد الناس أنهم بحاجة إلى التعاون والتكاتف أمام الأخطار والكوارث التي تهددهم وقـد       

ن، تلـك   ومن أقدم صور هذا التأمي    . لا يستطيع الواحد منهم أن يتحمل خسائرها بمفردة       
التي ظهرت في القرن العاشر قبل الميلاد، حيث صدر أول نظام يتعلق بالخسارة العامة              

 ـ ق ـ م وقد قضى بتوزيع الضرر الناشئ عن القاء جزء مـن    ٩١٦في رودس سنة 
  .شحنة السفينة في البحر خشية الغرق على أصحاب البضائع المشحونة في تلك السفينة

                                         
  . أحمد سالم ملحمكتوردلل) ٥٤ ( ص،لتأمين الإِسلاميا:  ينظر١
  .المرجع السابق: ينظر٢ 



– 

  )١٠(

التعاوني أيضاً، ما ظهر في الصين قبـل خمـسة          ومن الصور القديمة للتأمين       
آلاف سنة تقريباً، عندما اتفق عدد من الأسر الذين كانوا يعيشون في بيوت عائمة، على               
ربط بيوتهم ومتاجرهم الملتصقة بها، حتى إذا تعرض أحدهم لخطر الغـرق تقاسـموا               

  .الخسارة
 ـ      : وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته        وا تأمينـات   أن العرب قبـل الإسـلام عرف

الممتلكات في أكثر من صورة، ففي رحلتي الشتاء والصيف كان أعضاء القافلة يتفقـون      
من أربـاح   ) أي يهلك أو يموت   (فيما بينهم على تعويض من ينفق له جمل أثناء الرحلة           

التجارة الناتجة عن الرحلة، وذلك بأن يدفع كل عضو نصيباً بنسبة ما حققه من أربـاح،        
كما كانوا يتفقون أيضاً على تعويض مـن        . له في الرحلة حسب الأحوال    أو بنسبة رأسما  
وقد اعتـاد   . نتيجة نفوق جمله بالطريقة السابقة نفسها     ). أي تكسد أو تهلك   (تبور تجارته   

التجار منذ القدم الذين ينقلون تجارتهم عبر البحار، أن يتفقوا تعاونياً فيما بيـنهم علـى                
  .١ض أحدهم لنقص أو خسارة في مالهتعويض بعضهم البعض، إذا ما تعر

 واختلف الباحثون في زمن بداية التأمين التبادلي في أوروبا بشكل مـنظم فمـنهم مـن           
يرى أن  نشوءه كان في القرن الخامس عشر أو السادس عشر في المانيا حينمـا بـدأ                  

الوفـاة  التأمين من أو بيئة الماشية، أو أخطار الحريق، ثم اتسع ليشمل التامين في حالة               
أو المرض، ومنهم من يرجع نشوء التأمين التبادلي بأكمله إلى أوائل القرن الثامن عشر              

م، ثـم أعيـد     ١٧٢٦في المانيا، حيث أنشئت أول جمعية تأمين تبادلي حرة مستقلة عام            
أن أول جمعيات تـأمين تبـادلي باشـرت         : م، ويرى البعض منهم   ١٧٥٤تشكيلها عام   

دن وليس التأمين على الماشية، وكان ذلك في لندن وبـاريس  التأمين على الحريق في الم 
م، وما لبث أن  انتشرت جمعيات التأمين التبـادلي فـي            ١٥٤٥ –م  ١٥٣٠في الأعوام   

جميع أنحاء العالم، ونشأت آلاف الجمعيات التبادلية الناجحـة فـي فرنـسا وسويـسرا              
من الحكومـات فـي هـذه      وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، وإيطاليا والمانيا، وحظيت بدعم        

البلاد، وكان نجاحها منقطع النظير في الولايات المتحدة الأمريكية، ومـا كـان يـسمى         
  .  ٢بالاتحاد السوفييتي

                                         
  ).٥٩(ص  التأمين الإسلامي لأحمد سالم : ينظر١
  ).١٥٦(ص  التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال :نظر ي٢



 

 )١١(

وبعد الحرب العالمية الثانية تضخمت شركات هذا التـأمين التبـادلي، واتـسع           
ى أضـعاف  نطاق عملها، بسبب رفع شركات التأمين المساهمة التجارية رسوم التأمين إل 

مضاعفة أثناء الحرب، وفرضها لشروط تخلي مسئوليتها عن تحمل التعويض إذا كـان             
الضرر ناتجاً عن النزاع المسلح سواء كان في البحار كغرق السفن، أم في داخل الـبلاد    

فلجأ الناس إلى شركات التأمين التبادلي وازدهـرت        . كقصف المحال التجارية والسكنية   
س شركات تأمين على الحياة في العالم شـركات تبادليـة، وأن   حركته حتى أن أكبر خم 

  .١من بين الخمس عشرة شركة الكبرى في العالم اثنتا عشرة شركة تأمين تبادلية
  .حكم التأمين التعاوني: المطلب الرابع

قبل الشروع في بيان أقوال العلماء في المسألة فلا بد من بيان سبب اختلافهم فـي هـذا        
 الـتأمين التعاوني من باب المعاوضة أم من بـاب التبـرع؟ وعليـه              المسألة وهو هل  

  :، على قوليناختلف العلماء في حكم التأمين التعاوني
، مجمـع الفقـه   ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز التأمين التعـاوني ومـنهم     : القول الأول 

تـابع لرابطـة   ، والمجمع الفقهي الإِسلامي ال ٢الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي    
  .٤، هيئة كبار العلماء في السعودية٣العالم الإِسلامي

 .٦سليمان الثنيان، و٥أن الـتأمين التعاوني لا يجوز وبه قال عيسى عبده: القول الثاني
  :أدلة القول الأول

  .MÉÈ  Ç  Æ   Å  Ä  Â  Á  À  ¿L٧ : قوله تعالى: أولا
تعاوني داخل في عموم التعاون علـى البـر       أن التامين ال  : وجه الدلالة من الآية الكريمة    

الذي أمرنا االله به، ولا شك أن تبادل التبرع بين المستأمنين لترميم أضـرار المخـاطر                
  .يمثل وجهاً من وجوه الخير

                                         
  ).١٥٥(ص عيسى عبده للدكتور، العقود الشرعية : ظر ين١
التأمين وإعادة التأمين منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسـلامي، العـدد الثـاني              بشأن  ) ٢(قرار المجمع رقم    ٢ 
)٢/٧٣١.(  
  . هـ١٣٩٨ شعبان ١٠جاء في قرار المجمع الفقهي الإِسلامي في دورته المنعقدة في  ٣
  . هـ١٣٩٧/ ٤/ ٤وتاريخ ) ١٥/ ٥(قرار هيئة كبار العلماء رقم :  ينظر٤
  . م٢٠٠٠أكتوبر ، ١٥٥: مجلة البيان، العدد:  ينظر٥
  ).٩٨ (الثنيان ص: التأمين وأحكامه: ينظر ٦
 .٢: سورة المائدة، آية٧ 



– 

  )١٢(

أن الأشـعريين إذا    : -صلى االله عليه وسـلم      -قال النبي   : أبي موسى قال  حديث  : ثانيا
مدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثـم       الغزو، أو قل طعام عيالهم بال      يأرملوا ف 

  .١هم مني، وأنا منهمفاقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، 
  :أدلة القول الثاني

أن التأمين التعاوني لا يختلف عن التأمين التجاري، ولأن حقيقـة جميـع أنـواع               : أولا
  .التأمين واحدة والتفرق بينها تفريق بغير حق

في التأمين التعاوني يدفع قسطاً قليلاً من المال من أجـل الحـصول             أن المستأمن   : ثانيا
على التعويض عند وقوع الخطر المؤمن منه وهذا التعويض قد يكون أكثر مـن قيمـة                

  .القسط الذي ألتزم به، فيكون داخل ربا الفضل
ما ذهب إليه القول الأول هو أقرب إلى الصواب لقوة أدلة هذا القول ولضعف              : الترجيح

  . استدل به القول الثانيما

                                         
 ).٤٥٥٦(، ومسلم )٢٣٠٦( صحيح البخاري ١



 

 )١٣(

  :المبحث الرابع
  .)التأمين بقسط ثابت(أو التأمين التجاري 

  .مفهوم التأمين التجاري: المطلب الأول
هو ما تقوم به شرمة مساهمة يكون غرضها الأساسي تحقيـق الـربح    : التأمين التجاري 

المستأمن في  عن طرق إحراء مقاصة بين المخاطر والأقساط الثابتة الواقعة على عاتق            
مقابل تحمل ما يتحقق من مخاطر تتحملها الشركة المؤمنة وحـدها دون تـضامن مـع           

  .١المستأمنين حيث تدفع مبلغ التأمين وما يتبقى يكون خاصا بها
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له         " وعرف الدكتور عيسى عبده، بأنه      

 لصالحه مبلغ من المـال أو إيـراد مرتبـا أو أي             أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين     
عوض مالي آخر حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد في نظير قـسط أو                
أي دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن ويتحمل المـؤمن بمقتـضاه تبعـة مجموعـة                

  .٢"المخاطر بإجراء مقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء
  .   الفرق بين عقد التأمين التجاري والتعاوني: نيالمطلب الثا

أن الأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني يقـصد منهـا تفتيـت                -
الأخطار، تأخذ هذه الأقساط صفة الهبة والتبرع، أما التأمين التجاري فهـو مـن              

 .عقود المعاوضات المالية الاحتمالية
قاعدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتـزم         أن في التأمين التجاري التزام ت      -

الشركة تجاه المؤمن عليهم بدفع تعويضات، وفي مقابـل ذلـك تـستحق كامـل           
الأقساط المدفوعة، بينما التأمين في الـتأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتـزام، إذ             

في أن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية             
الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعـويض الفـرق، وإلا       

 .كان التعويض جزئيا بحسب الأرصدة المتاحة
أن التأمين التعاوني لا يسعى إلى الاسترباح ومن الفرق بين أقساط التأمين التـي               -

 يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الاضرار التي تقدمها الشركة لهم بل إذا حـصلت         
زيادة في الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيـادة إلـى             

                                         
  ).٢٧(، التأمين الإسلامي للدكتور على محيي الدين القره داغي، ص )٧/١١٥٦(الوسيط للسنهوري : ينظر١ 
  ).١٣١( العقود الشرعية للدكتور عيسى عبده، ص ٢



– 
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المؤمن عليهم أو تبقى هذه الزيادة لدى الـشركة كاحتيـاطي لعمليـات التـأمين              
اللاحقة ولا تدخل المركز المالي للشركة، بينما الفائض فـي التـأمين التجـاري              

 .١ا بالتأمين تجاه المؤمن لهميكون من استحقاق شركة التأمين في مقابل التزامه
عن شخصية المؤمن لـه     " صاحب المشروع "الانفصال الكامل لشخصية المؤمن      -

  ".مالك وثيقة التأمين"
يتميز التأمين التجاري بأن الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم ثابتة منذ إبرام العقـد               -

 على علم   تتحرر على أسس معينة وتبقى كذلك طيلة مدة العقد فيكون المؤمن لهم           
بما يلتزمون به منذ البداية، أما التأمين التعاوني فيقوم على فكرة بسيطة، وهـي              
قيام جماعة بتجميع مبالغ من المال كل قدر وسعه وحسب طاقته ليتواسـوا فيمـا       

  .بينهم
  .أنواع التأمين التجاري: المطلب الثالث

  :٢ام، منهاينقسم التأمين التجاري باعتبار الأخطار المؤمن منها إلى أقس
  .التأمين على الممتلكات: الأول

وهو ما يكون فيه الخطر المؤمن منه يتعلق بمال المؤمن له، لا بشخصه، كالتأمين على               
السيارات والمتاجر والمنازل، من الحريق، أو الغرق، أو السرقة ونحو ذلـك، ويهـدف           

  .هذا إلى تأمين الضرر الكلي، أو الجزئي الذي يصيب مال المؤمن له
  .التأمين على المسؤولية: الثاني

وذلك كتأمين صاحب السيارة على مسؤوليته تجاه الغير عما تحدثه سـيارته مـن أذى               
لأنفس، أو لأموال الآخرين، وكتأمين الأطباء، والجراحين مما قد يتعرضـون لـه مـن      
مطالبات مالية نتيجة مخاطر الخطأ في مزاولة المهنة، ومثله تأمين الصيادلة ممـا قـد               

  .يتعرضون له من مطالبات مالية نتيجة مخاطر الخطأ في تحضير الأدوية، وهكذا
  .التأمين ضد الإصابات الجسدية أو المرض: الثالث

وفيه يؤمن الشخص ضد الحوادث التي تمس سلامة أعضائه، والتي تؤدي إلى العاهـة              
  .أو العجز الجسدي كليا أو جزئيا

                                         
 .التأمين، للدكتور يوسف الشبيلي:  ينظر١
  ).٤/١٣١(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان بن محمد الدبيان:  ينظر٢



 

 )١٥(

  .ولادتأمين الزواج أو تأمين الأ: الرابع
وفيه تقوم الشركة بتغطية نفقات الزواج للمستأمن، إذا تزوج قبـل أن يبلـغ سـنًامعينة،        

  .فيغطي النفقات التي تقتضيها ولادة طفل للمستأمن خلال مدة معينة: وأما تأمين الأولاد
  .التأمين على الحياة: الخامس

موته، أو عند بقائـه     وهو عقد يتعهد المؤمن بمقتضاه دفع مبلغ من المال للمؤمن له عند             
تـأمين لحـال    : تأمين لحال الوفاة، والثاني   : الأول: حيا بعد مدة معينة، وهو ثلاثة أقسام      

  .التأمين المختلط: البقاء، والثالث
  :تأمين لحال الوفاة، وله ثلاث صور: الأول

  :الصورة الأولى
تأمين عمري، أو التأمين مدى الحياة، ويستحق المؤمن له مبلـغ التـأمين الـذي يـدفع            
للورثة، أو المستفيد عند وفاة المؤمن له، ويلتزم المؤمن له بدفع قـسط التـأمين مـدى                 

  .الحياة، ويبقى العقد ساري المفعول إلى حين وفاته
  :الصورة الثانية

ا إلى مدة معينة، كعشرين سنة، فإذا مـات         وهو أن يدفع المؤمن له أقساطً     : تأمين مؤقت 
قبلها لم يستحق مبلغ التأمين، وإذا بقي حيا استمر في الدفع، فإذا تـوفي اسـتحق مبلـغ       

  .التأمين، وصرف إلى ورثته، أو إلى المستفيد الذي عينه
  تأمين البقاء: الصورة الثالثة

         ا بعد موت المؤمن على حياته،      وفيه تدفع شركة التأمين مبلغ التأمين للمستفيد إذا بقي حي
فإذا مات المستفيد قبل موت المؤمن على حياته انتهى التأمين، وبرئـت ذمـة شـركة                

  .التأمين، واحتفظت لنفسها بالأقساط التي قبضتها من المؤمن على حياته
  التأمين على الحياة لحالة البقاء: القسم الثاني

إذا انتهت تلك المدة تدفع الشركة للمـؤمن        وهو أن يدفع المؤمن له أقساطًا لمدة معينة، ف        
له مرتبا شهريا في حالة بقائه على قيد الحياة، أما إذا مات المؤمن على حياته قبل ذلـك          
الأجل فإن التأمين ينتهي، وتبرأ ذمة شركة التأمين، وتحـتفظ لنفـسها بالأقـساط التـي      

  .قبضتها



– 
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  التأمين المختلط: القسم الثالث
جبه شركة التأمين بدفع مبلغ محدد إلى المؤمن له في حالـة بقائـه              وهو عقد تلتزم بمو   

على قيد الحياة عند انقضاء المدة المتفق عليها، أو إلى المستفيد في حال وفاة المؤمن له                
خلال مدة معينة، وسمي هذا النوع مختلطًا؛ لأنه يجمع بين التأمين حالة الوفاة إذا مـات           

ة، والتأمين لحالة البقاء إذا بقي المؤمن علـى حياتـه        المؤمن على حياته خلال مدة معين     
  .١حيا عند انقضاء تلك المدة

  إعادة التأمين: السادس
عقـد بـين    : من أنواع التأمين التجاري، ما يسمى إعادة التأمين، وقد عرفه بعضهم بأنه           
دفع المباشر ب  شركة التأمين المباشر، وشركة إعادة التأمين تلتزم بمقتضاه شركة التأمين         

حصة من أقساط التأمين المستحقة لها من المستأمنين لشركة إعادة التأمين مقابل التـزام             
  .٢شركة إعادة التأمين بتحمل حصة من المخاطر التي تلتزم بها شركة التأمين المباشر

  . حكم عقد التأمين التجاري:المطلب الرابع
  :نحو التالياختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على ال

ابـن  إلى تحريم التأمين التجاري مطلقا، وممن قال به ذهب أكثر أهل العلم  : القول الأول 
 ،٥، وأبـو زهـرة    ٤، ومحمد بخيت المطيعي مفتـي الـديار المـصرية         ٣عابدين الحنفي 

، المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإِسـلامي     ، و ٧داغيه  وعلي القر  ،٦والصديق الضرير 
  .٨اء في السعوديةهيئة كبار العلمو

                                         
، المعـاملات   )٣٥- ٢٨ (للدكتور حسين حامد حـسان، ص     . ظر حكم الشريعة الإِسلامية في عقود التأمين       ين ١

  .)١١٢ (محمد عثمان شبير ص. المالية المعاصرة، د
  ).١٢٦( أحمد سالم ملحم ص للدكتور التأمين الإسلامي :ظرين٢ 
  ).١٧٠/ ٤( حاشية ابن عابدين ٣
  ).١٥٠(ص لقره داغي ل التأمين الإِسلامي :نظر ي٤
  ).١٥٩(ص المرجع السابق : ينظر٥ 
الطبعـة الثانيـة،   ) ٦٥٨ (، وانظر الغرر وأثره في العقود ص    )٦٧٩ص  / ٢/ ٢( مجلة مجمع الفقه الإِسلامي      ٦

  .عة صالح كاملطب
 ).١٩١(ص  التأمين الإِسلامي للقره داغي ٧
           ، في دورته العاشرة بمدينـة الريـاض، بتـاريخ    )٥٥(نظر قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية رقم    ي٨ 
  . هـ٩٧/ ٤/ ٤



 

 )١٧(

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التأمين مطلقا وممن قـال بهـذا القـول               : القول الثاني 
، والـشيخ عبـد   ٣علي الخفيف ، والشيخ٢والشيخ عبد الوهاب خلاف، ١مصطفى الزرقاء 

  .٥، ورفيق بن يونس المصري٤منيعاالله بن 
  :أدلة أصحاب هذا القول

  :الغرر والجهالة :الدليل الأول
تبر عقد التأمين عقد معاوضة، والغرر يفسد عقود المعاوضات لأنه مـستور العاقبـة              يع

فإن كلاً من العاقدين لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ؛ لأنه قـد                  
يدفع قسطاً من الأقساط ثم يقع الحادث فيستحق ما التزم المؤمن به، وقد لا يقع الحـادث         

وبالنسبة للمؤمن فإنه لا يستطيع أن يحدد مـا         ،  قساط ولا يأخذ شيئاً   مطلقاً فيدفع جميع الأ   
يعطي وقت العقد بالنسبة لكل عقد بمفرده، وإن كـان يـستطيع معرفـة ذلـك بطـرق         

  .الإحصاء من ناحية عامة
وقد نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الغرر، فعن أبي هريرة رضـي االله عنـه                  

  .٦" عن بيع الحصاة وبيع الغرر -الله عليه وسلم صلى ا-نهى رسول االله : " قال
والخطر هـو   " الخطر  " والغرر الموجود في التأمين كبير فاحش لأن من أركان التأمين           

  .حادث محتمل لا يتوقف على إرادة العاقدين، فهو من العقود الاحتمالية
 ـ   : أما الجهالة  ن حيـث  فقد عرفها القرافي، حين أوضح الفرق بين الجهالـة والغـرر م

اعلم أن العلماء قد يتوسعون في هـاتين العبـارتين، فيـستعملون            : الحقيقة والأثر، قال  
هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا؛ كـالطير          : وأصل الغرر . إحداهما موضع الأخرى  

أما ما علم حصوله وجهلت صـفته، فهـو كـالمجهول،    .  في الهواء، والسمك في الماء 
  . هويءاً لكن لا يدري أي شكبيع ما في كمه، فهو يحصل قطع

                                         
  ).٢٧(نظام التأمين ص : ينظر١ 
  ).٤/١٣١(مد الدبيان، نقلا عن المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان بن مح ٢
  .)٦٥٢ (لضرير، لالغرر وأثره في العقود :ينظر ٣
شيخ ابن منيع، طبع على شكل كتيب، وهو محاضرة ألقاها الشيخ فـي مركـز             م، لل التأمين بين الحلال والحرا   ٤ 

  .الملك فيصل للبحوث والدراسات الإِسلامية
  .الخطر والتأمين، للدكتور لرفيق يونس المصري:  ينظر٥
، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، كتاب باب بطـلان            )١٥١٣رقم  /٣/١١٥٣(خرجه مسلم في صحيحه     أ٦ 

  .والبيع الذي فيه الغرر، بيع الحصاة



– 

  )١٨(

بأنه ليس كل غرر يوجب إبطال كل تصرف، فما كـان منـه             : وقد رد على هذا الدليل    
معاوضة يقصد به تنمية المال كالبيع فهذا لا يجوز فيه الغرر الكثير، والجهالـة التـي                 

  .١تمنع هي الجهالة التي تؤدي إلى عدم إمكان تنفيذ العقد أو إلى نزاع فيه
  :القمار والمراهنة :لثانياالدليل 

عقد التأمين ينطوي على المقامرة والرهان، لآن المقامرة والمراهنة عقد لا يستطيع فيـه         
كل واحد من المقامرين أو المتراهنين أن يحدد وقت العقد القدر الذي يأخذه أو يعطيـه،                

  .٢ولا يتبين ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الوقوع
 م الإسلام القمار، فقد قال تعالى فـي كتابـه الكـريم           وقد حر : M       %  $  #  "  !

/  .  -  ,  +  *   )  (  '  &L٣.  
بأن القمار ضرب من اللهو واللعب يقصد به الحـصول علـى        : وقد رد على هذا الدليل    

 ـ               ه المال عن طريق الحظ والمصادفة، أما التأمين فهو جد يعتمد على أسس علميـة وفي
 وأن العامـل الـشرعي فـي        ،٤ابتعاد عن المخاطر واحتياط للمستقبل بالنسبة للمستأمن      

تحريم القمار ليس عاملاً اقتصادياً، وإنما هو عامل خلقي واجتماعي في الدرجة الأولـى     
  .كما أشار إليه القرآن الكريم

  الربا: الثالثالدليل 
حقيقة عقد التأمين التجـاري هـي       ف،   ربا الفضل وربا النسيئة    ،فهو يتضمن الربا بنوعيه   

بيع نقد بنقد حيث يتفق المستأمن مع شركة التأمين على أن يدفع قسط التأمين مقابـل أن             
والمبلغ الذي يأخذه المستأمن بعد أجل يحتمـل أن     ،  يأخذ مبلغ التأمين عند حدوث الخطر     

 تقوم باستغلال   هذا بالإضافة إلى أن شركات التأمين     ،  يكون مساوياً لما دفعه أو متفاضلاً     
  .٥أموالها في أعمال ربوية محرمة، لا يجوز للمسلم الاشتراك فيها

أن التأمين يقوم على أساس فكرة التعاون على جبر المـصائب           : وقد رد على هذا الدليل    
فلا يتحقق ربا النسيئة لأن أحد البدلين منفعـة         . والأضرار الناشئة من مفاجآت الأخطار    

                                         
 ).٤٢٤(الربا والمعاملات المصرفية، الشيخ المترك، ص:  ينظر١
  ).١٣٢ – ١٣١ (فقه العقود المالية، ص ٢
  ٩٠.آية :  سورة المائدة٣
  ).٤٢٤( المترك، صلعمرعاملات المصرفية، الربا والم: ينظر ٤
 ).١٠٨ (شبير، ص. كتوردللالمعاملات المالية المعاصرة،  ٥



 

 )١٩(

الستة ولا مما ألحق بهما، ولا يتحقـق فيهـا ربـا الفـضل              وهي ليست من الأصناف     
  .١لاختلاف جنس البدلين

  .الإلزام بما لا يلزم شرعاً: رابعالدليل ال
فالمؤمن لم يحدث الخطر المؤمن منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان ضمانه للخطر              

فـإن  : وكـذلك . قـد  مقابل مبلغ يدفعه له المؤمن له نشأ من الع         – على تقدير وقوعه     –
المؤمن يأخذ مال المؤمن له في عقود معاوضات مالية تجاريـة دون أن يبـذل عمـلاً                 

واالله سبحانه وتعالى يقـول فـي كتابـه         . للمؤمن له، فيستلزم أكل أموال الناس بالباطل      
M  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9 : الكريم

      O  N  M   LK  J  I  HG  F  E    Q  P   L٢.  
بأن المؤمن التزم بالضمان حين العقد برضاه، وهن طيب نفس          : وقد رد على هذا الدليل    

منه فالتزم بما التزم ولا غضاضة في ذلك، وله نظير في الفقه الإسلامي ألا وهو عقـد                 
  .الكفالة

  . بيع الأمان:خامسالدليل ال
، ولا يجوز   ٣ محل معاوضة أو تجارة    أن الأمان لا يباع ولا يشترى، فلا يجوز أن يكون         

  .أن يكون وسيلة لتحقيق الربح مهما كان هذا الربح محدوداً وقليلاً للغاية
بأن الأمان من أعظم ثمرات الحياة، وهناك من العقود المتفق عليها ما يـشهد  : ورد عليه 

  .اسةلجواز بذل المال بطريق التعاقد بغية الاطمئنان مثل عقد الاستئجار على الحر
  :أدلة أصحاب القول الثاني

  . القياس على عقد الموالاة:الدليل الأول
أنت وليي ترثني إذا مت،     : وهو أن يقول الشخص مجهول النسب لرجل معروف النسب        

  . ٤هو دفع التعويض المالي في جناية الخطأ: وتعقل عني إذا جنيت والمراد بالعقل
الاة يقيم رابطـة حقوقيـة بـين عاقديـه          أن عقد المو  : " يقول الأستاذ مصطفى الزرقاء   

شرعاً، قوامها التزام شخص بأن يحتمل الموجب المالي عن جناية الخطأ الصادرة مـن              

                                         
 ).٤٢١( ص لمترك الربا والمعاملات المصرفية، ل١
  .٢٩آية :  سورة النساء٢
  .لعبد الحق حميش، الحسين بن محمد شواط، )١٣٢(فقه العقود المالية، ص :  ينظر٣
  .المرجع السابق: ينظر٤ 



– 

  )٢٠(

الآخر في مقابل أن هذا الملتزم يرث الآخر إذا مات دون وراث، فينـشأ عنـه رابطـة         
  .١"ولاء الموالاة " شرعية سميت 

  :  من وجهينالرد على هذا الدليل
أن هذا القياس غير صحيح، لآن عقد الولاء مردود اعتباره مـن أسـباب              : الوجه الأول 

الميراث عند سائر الفقهاء سوى الحنيفة، وليس هناك علة جامعـة بينـه وبـين عقـود           
  .٢التأمين مع الشركات الاستغلالية، وهو قياس مع الفارق الكبير

غرر والقمـار وفـاحش     أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بال       : الوجه الثاني 
الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي فـي الإسـلام والتناصـر               
والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقـصد إليـه               

  .بالتبع
   القياس على نظام العاقلة:نيثاالدليل ال

لثبوت، فإذا جني أحد جناية قتل غير عمد        وهو نظام وردت به السنة النبوية الصحيحة ا       
بحيث يكون موجبها الأصلي الدية لا القصاص، فإن دية النفس توزع على أفراد عاقلته              

وتهدف إلى تخفيف أثر المصيبة عن الجـاني        .  الذين يحصل بينه وبينهم التناصر عادة     
ي وصيانة دماء ضحايا الخطأ عن أن تذهب هـدراً فـي حـال فقـر الجـان                . المخطئ
  .٣المخطئ

  :الجواب عن هذا الاستدلال
هذا قياس مع الفارق، حيث أن نظام العاقلة قائم على روابط أسـرية يربطهـا الـدم           أن  

ويربطها كذلك التكافل في تحمل الغرم، لا علاقة لها بالبيع والـشراء، وإنمـا شـرعت            
المعاوضـة،  فالتأمين التجاري يقوم علـى      ،  لإيجاد التضامن والتعاون بين أفراد الأسرة     

  .٤بينما نظام العاقلة يقوم على التبرع

                                         
 ).٣١(نظام التأمين، للزرقاء، ص١ 
  ).١٣٤(فقه العقود المالية، ص : ينظر٢ 
  ).٦٣ ، ٦٢(نظام التامين، للزرقاء، ص : ينظر٣ 
  ).٤١٣ ، ٤١٢(الربا والمعاملات المصرفية، لعمر المترك، ص :  ينظر٤



 

 )٢١(

   القياس على ضمان خطر الطريق:الدليل الثالث
 ـ : " أن يقول رجل لآخر : وصورته  يءاسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن أصابك فيـه ش

وعقد التأمين على الأشياء يـشبه هـذه        . فأنا ضامن فسلكه فأُخذ ماله فإنه يضمن القائل       
  .١التزام الضمان، فالشركة التزمت الضمان، كما أن القائل التزمهالمسألة من حيث 

فإني أجد فيه فكرة فقهية يصلح بها أن يكـون نـصاً            : " يقول الأستاذ مصطفى الزرقاء   
  .٢"استئناسياً قوياً في تجويز التأمين على الأموال من الأخطار

  :الرد على هذا الدليل
 فعقد التأمين ليس فيه أي وجه مـن وجـوه       أن هذا ليس فيه دلالة صحيحة على المراد،       

  .الضمان التي أقرها الفقه الإسلامي
وأن الضمان يكون لسبب العدوان والإتلاف ووضع اليد بغير وجه حق والكفالـة، وأن              

  .ضمان المؤمن لا يستند إلى برر شرعي
   الالتزام والوعد الملزم:الدليل الرابع

رض أو يتحمل خسارة أو بإعارة أو هبة أو         لو أن شخصاً وعد غيره عدة بق      : وصورتها
نحو ذلك مما ليس بواجب عليه بالأصل فإنه يـصبح بالوعـد ملزمـاً فـي رأي عنـد           

  .٣المالكية
فإذا نظرنا إلى مذهب المالكية الأوسع في هذه القـضية      :" يقول الأستاذ مصطفى الزرقاء   

 على أساس أنه التزام من      فإننا نجد في قاعدة الالتزامات هذه متسعاً لتخريج عقد التأمين         
المؤمن للمستأمنين، ولو بلا مقابل على سبيل الوعد بأن يتحمل عنه أضـرار الحـادث               

  .٤"الخطر الذي هو معرض له، أي أن يعوض عليه الخسائر
  :الرد على هذا الدليل

أنه قياس مع الفارق لأن الالتزام في عقد التأمين في عقد معاوضة، وهذا في تبدع فـي                 
  .عدصورة و

                                         
  ).١١٥(المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور شبير، ص١ 
 ).٦٠(، ص ءفى الزرقاطاذ مصنظام التأمين، للأست:  ينظر٢
  ).١٣٦-١٣٥(فقه العقود المالية، ص ٣ 
  ).٦١ (نظام التأمين، ص٤ 



– 

  )٢٢(

وأن العوض في الوعد الملزم معلوم عند الطرفين، أما ما تدفعه شـركة التـأمين فهـو                 
  .مجهول لا يعلمه أحد الطرفين إلا بعد الخطر، فلا يقاس مجهول على معلوم

وأن الوعد الملزم متوقف على دخول الموعود له في الـسبب، بخـلاف التـأمين فـإن         
لتزامها على كافة الأحوال إلا في حالة ما إذا         الشركة ملزمة عند وقوع الخطر بالوفاء وا      

  .١تعمد الوقوع في الخطر
  :الترجيح

بالنظر في أدلة كل من الفريقين فإنه يترجح لدي قول المانعين للتأمين، فـلا يجـوز إلا                 
في حالات الضرورة، مثل قوانين الدولة الملزمة بدفع التأمين وذلـك كالتـأمين علـى               

فإن أدلة المانعين أقوى استنباطاً وأتم      . لتأمين الصحي للفقير  السيارات ويجوز للحاجة كا   
واستند المحرمون علـى نـصوص      .  دلالة وأكثر ارتباطاً بنصوص الشريعة وقواعدها     

شرعية وقواعد أساسية، بينما استند المجوزون إلى قياسات مستنبطة من استنتاج الفقهاء            
ومعلوم أن أدلة النـصوص أقـوى        اوتأويلات لا تخلو من معنى المقامرة والغرر والرب       

  .من أدلة القياس والتأويل
  

                                         
  ).٤١٢ (عمر المترك، صللربا والمعاملات المصرفية،  ا١



 

 )٢٣(

  الخاتمة
فبعد أن من االله علي ووفقني إلى إتمام هذا العمل، أعود فألخص أبـرز النتـائج                 

  :التي توصلت إليها من خلال البحث على النحو التالي
 .أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه - ١

 .ين التعاوني المحض متفق على مشروعيته بين العلماءإن التأم - ٢

أن التأمين التجاري المنظم قد بدأ بظهور ما عرف بالتأمين البحري في أوروبا              - ٣
 .في أواخر القرون الوسطى

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين في الجملة، فمنهم من منعه مطلقـاً،       - ٤
  . الأنواع وأجاز البعض الآخرومنهم من أباحه مطلقاً، ومنهم من منع بعض

أن التأمين التعاوني لا يهدف إلى الربح كالتأمين التجاري، وإنما يهـدف إلـى               - ٥
  .تحقيق الأمن للأعضاء المشاركين فيه بالتعاون فيما بينهم

يكاد يجمع الفقهاء المعاصرون على مشروعية التـأمين التعـاوني بـصورته             - ٦
  .الأولى التي بدأ بها

  .رة فيه ولا غرر ولا مقامرةأن التبرع لا مخاط - ٧
  .اهتمام الباحثين بالمستجدات في مجال التأمين وبيان حكم الشرع فيها - ٨
ضرورة إبراز مرتكزات وأسس التأمين التعاوني في وثـائق التـأمين وبيـان              - ٩

خصائصه بوضوح، والعمل على إزالة الشبهات واللبس حتى لا يصاب المسلم           
  .بالحيرة فيما يأخذ وما يدع



– 

  )٢٤(

  ر والمراجعالمصاد
معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزوينـي الـرازي، أبـي الحـسين         -

دار الفكـر، عـام     : عبد السلام محمد هارون، الناشـر     : ، المحقق )هـ٣٩٥: المتوفى(
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: النشر

مختار الصحاح، لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الحنفـي                   -
المكتبة العـصرية   : يوسف الشيخ محمد، الناشر   : ، المحقق )هـ٦٦٦: المتوفى(زي  الرا
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الخامسة، :  صيدا، الطبعة– الدار النموذجية، بيروت -

عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، للدكتور محمد بلتاجي، الناشـر دار الـسلام،               -
 .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩الطبعة الأولى، عام 

ن في الفقه الإسلامي، لمحمد زكي السيد، الناشـر دار المنـار، الطبعـة              نظرية التأمي  -
 .م١٩٩٨الأولى، عام 

 .التأمين وأحكامه، لسليمان بن إبراهيم -

العقود الشرعية، للدكتور عيسى عبده، بحث مقدم مؤتمر الفقه الإسلامي، المنعقد بمدينة          -
 .هم١٩٧٦-ه١٣٦٩الرياض، في ذي القعدة 

 .م٢٠٠٢حمد ملحم، الناشر دار الأعلام، الطبعة الأولى، عام التأمين الإسلامي، لأ -

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد عثمان شـبير، الناشـر       -
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٧دار النفائس، عمان، الطبعة السادسة، عام 

طبعة الأولى،  ، الناشر دار ابن حزم بيروت، ال      التأمين وأحكامه، للدكتور سليمان الثنيان     -
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤

 الناشر دار البشائر الإسلامية،     ، التأمين الإسلامي للدكتور على محيي الدين القره داغي        -
 . م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الطبعة الثالثة، 

دار طوق النجـاة    : صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبي عبد االله البخاري، الناشر          -
الأولـى،  : ، الطبعة )حمد فؤاد عبد الباقي   مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم م      (

 .هـ١٤٢٢

، )هـ٢٦١: المتوفى(صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري           -
 .دار إحياء التراث العربي بيروت: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: المحقق



 

 )٢٥(

مكتبـة  : لناشرالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، لأبي عمر دبيان بن محمد الدبيان، ا          -
 . هـ١٤٣٢الثانية، :  المملكة العربية السعودية، الطبعة-الملك فهد الوطنية، الرياض 

رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز                  -
: بيـروت، الطبعـة   -دار الفكر : ، الناشر )هـ١٢٥٢: المتوفى(عابدين الدمشقي الحنفي    

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، 
 مصطفى أحمد الزرقاء، مؤسـسة الرسـالة،        ،نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه      -

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بعة الأولى، عام  طالبيروت، 
، الناشر دار القلم للطباعـة والنـشر، الطبعـة     فيق يونس المصري  رالخطر والتأمين، ل   -

 .م٢٠٠١الأولى، عام 

لأمين الضرير، سلسة صالح كامـل للـسائل        ، للصديق محمد ا   الغرر وأثره في العقود    -
 .م١٩٩٥-ه١٤١٦العلمية، الطبعة الثانية، عام 

 لعمر بن عبد العزيز المترك، دار العاصمة، اعتنـى بـه            الربا والمعاملات المصرفية،   -
 .بكر ابو زيد

: عمـان، الأردن  الناشر، فقه العقود المالية، لعبد الحق حميش، الحسين بن محمد شواط     -
 .٢٠٠١عام   الطبعة الأولى،،دار البيارق
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